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٢١٤

 ، مراقـبٌ مجتمـع-  كل  الخطـاب -داخـل  إنتـاج  «إنّ 
. يعـاد توزيعـه بموجب إجـراءات، لها  ومنتقـى، ومنظـمٌ
دور في إبعـاد سـلطاته ومخاطـره، والسـيطرة عـلى حادثـه 

الاحتمالي!».
ميشيل فوكو(١)

(١) جنيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي (ص٧).
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مدخل: صناعة القوالب الإدراكيّة

إنَّ مؤسسـة «اللغة» من جهة، وما سـميناه «منطقة المفاهيم» من 
جهـة أُخر￯، تصنـع القوالب الإدراكيـة، التي من خلالها يسـتطيع 
الأفـراد التعامـل مـع «الجنون - والمجنون» من خـلال توفير الخبرة 
والمرجعيـة الضرورية، التـي تهيئهم لاتخاذ المواقـف الثقافية اللازمة 
حيـال الجنون، وحيـال ما يصدر عن المجنـون، وتحقق بذلك وحدةً 

»(١) في تلقي الجنون. اً و«انسجاماً معرفيّ
(١) مفهـوم المعرفة: «يعنى: العملية التي يُـدرك بمقتضاها الفرد، ويفسر ما يحيط به. 
ويتضمـن الإدراك جميع العمليات التي يحصل بمقتضاهـا الفرد على المعرفة؛ بما 

في ذلك: التفكير، والتذكر، والتخيل، والتعميم، والحكم». 
ات،  كَ راد بالانسجام المعرفي: حالة «الاتساق بين: الأفكار، والمعتقدات، والمدرَ ويُ
والموضوعـات، وصور المعرفة الأخر￯، التي تشـكل نسـق المعرفة، الذي يمثل 

كلاً متكاملاً منسجماً، لا ينطوي على أية تناقضات داخليّة». 
«فهناك تضامن كلي بين نظم المجتمع وظواهره، وما يطرأ على أحد النظم لا بد وأن 
ثَ تغيراً ولو بدرجة نسبية فيما عداه من النظم المترابطة معه والمتصلة به مباشرة أو  يحدِ
غير مباشرة». د. عبد الغني عناد، سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات من 
الحداثة إلى العولمة (ص٣٢٠)، ود. مصلح الصالح، الشامل: قاموس مصطلحات 
العلـوم الاجتماعيـة (ص٩٧)، ود. أحمد زكـي بدوي، معجـم مصطلحات العلوم 

الاجتماعية، مكتبة لبنان، لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٧٧م (ص٣٨٣).

o b e i k a n d l . c o m



٢١٦

وهـذا أمر مهـم في تقبـل خطاب الجنـون بوصفه خطابـاً يكون 
اً؛ مـن حيث إنَّ «كلّ خطـاب يتمّ إنجازه  ـاً اجتماعيّ بـه حدثاً تواصليّ
تَقبَّل: في  كحـدث، ويتمّ فهمه كمعنـى»- كما يقول ريكور(١): هـل يُ
دائرة الصوت(٢)، أو يُستقبل (كهذيان) في دائرة الملفوظ(٣) الفيزيائي 
فحسـب؟! وهـل يسـتقبل الحـدث الصـادر عنـه؛ بـما أنّ الخطـاب 
«حـدث في اللغة»(٤) كفعـل ثقافي أو كأفعال طبيعيـة محايدة؟! وهذا 
، وتصنيف الجنون موقعاً من مواقع  مهـم في تصنيف المجنون متكلـماً

المعرفة(٥).
وقد يكون من المفيد لنا أن نطرح سؤالاً آخر هو: لماذا كانت هذه 
الاستجابة على هذا النحو الصارم، بخاصة في منطقة المفاهيم- وهي 
(١) نقـلاً عـن: محمد شـوقي الزين، تأويـلات وتفكيكات: فصـول في الفكر العربي 

(ص٧٥).
(٢) عرّف فندريس الصوت بأنه: «وجه من وجوه الفعل يمثل علاقة الفعل بالفاعل؛ 
 .« ويُعرَّف الفاعل، بأنه من يقوم بالفعل أو يتلقاه أو يرويه أو يشارك فيه ولوسلباً
د. لطيـف زيتوني، معجم مصطلحـات نقد الرواية، مكتبة لبنـان ناشرون/ دار 

النهار للنشر، لبنان - بيروت، ط١، ت٢٠٠٢م (ص١١٧). 
(٣) الملفوظ هو: الصيغة اللسـانية التي تنتج عن فعـل التلفظ. والملفوظ يمثل واقعة 

، متن تكونه مجموعة من الملفوظات). تقبل الملاحظة بصورة مباشرة (مثلاً
ينظـر: ماري نـوال غاري بريـور، المصطلحـات المفاتيح في اللسـانيات، ترجمة: 

عبد القادر الشيباني (ص٥٣-٥٤).
(٤) هذا تعريف ريكور للخطاب.

ينظـر: محمـد شـوقي الزيـن، تأويـلات وتفكيـكات: فصـول في الفكـر العربي 
(ص٧٥).

(٥) السياق الحديث هنا عن المؤسسة والثقافة العالمة.
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منطقة بالغة الأثر في تكوين التصورات المؤسسية وصياغة المعارف- 
عـلى الرغـم من كون اللغة تترك للمسـتخدم مسـافة مـن الحريّة؛ إذ 
تكتفـي بتوجيـه مسـتخدميها إلى مسـائل: المخالفة للسـمت العام، 
وضعف الارتباط بالعالم من حوله، والإسـناد إلى الجنون عبر صيغة 
«ما لم يسـم فاعله»، وموقعة المجنون في حيز المفعول به (الواقع عليه 
الجنـون)، ونفي مسـؤولية المجنون عن فعله، وعجزه عن اكتسـاب 

الهوية...
اً معقـداً في مجتمع ما أو  إن السـلطة؛ بصفتهـا وضعاً اسـتراتيجيّ
في ثقافـة معينـة(١)، تخـترق كافة الأنشـطة الإنسـانية وتوجهها، هي 
ذراع الثقافة في تعميـم نماذجها(٢) العالمة وتحقيق الهيمنة على الأفراد، 
تسـاعد في ضبط إيقاع المعارف والعلاقـات الاجتماعية بحيث تحقق 
ي إلى التآلف والتقارب الذي يعزز الارتباط  نوعا من الانسجام المؤدِّ
الاجتماعي، ومن ثم فإن السـلطة لا تخـاف من شيء قدر خوفها من 
(١) هـذا هـو تعريف ميشـيل فوكـو: «لا ننظر إلى السـلطة على أنها مؤسسـة أو بنية، 
ولا عـلى أنهـا قوة خولت للبعض، وإنما على أنها: الاسـم الذي نطلقه على وضع 

إستراتيجي معقد في مجتمع معين».
جنيالوجيا المعرفة، ترجمة: أحمد السـطاتي وعبد السلام بنعبد العالي (ص١٠٦)، 
وينظـر ترجمـة أخر￯ للمفهـوم: د. عبد العزيـز العيادي، فلسـفة العمل، مكتبة 
علاء الديـن، تونس - صفاقـس، ط١، ت٢٠٠٧م (ص١٤٦)، وانظر: معجم 

العلوم الإنسانية (ص٨٣٤).
(٢) النمـوذج: بناء فكري جر￯ تجسـيده في الواقع الاجتماعـي، ينظر: د. عبد الغني 

عماد، سوسيولوجيا الثقافة (ص٣٣٠).
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تفلت النماذج المختلفة عن قوالبها المقننة، لأنه إيذان بضعف السيطرة 
عـلى الواقع والعجـز عن مراقبة التـداول الثقافي. وهـو في المحصلة 
النهائية يعصف بالوحدة الاجتماعية، ومن ثم يضعف هيمنة أنسـاق 

ة ويؤدي إلى تنحيتها عن موقعها. الثقافة العالمِ
وظيفة السـلطة -كعلاقة قـوة- هنا يتمثـل في: «تهيئة الآليات 
الاجتماعية والنفسية لترويض الكائن البشري، أو الطبيعة البشرية؛ 
لتسـتجيب لمتطلبـات الثقافـة، حيـث يتـم تكييـف سـلوك الفرد 
وشخصيته، وتنظيم وتسخير جسـمه، وطاقته الجنسية، والتحكم 
في إدراكـه وأحلامه ولغته وخياله خدمة للثقافـة أو الحضارة»(١). 
ومن خلال عملية التثقّف(٢) يتشرب الناشـئة المعتقدات والأفكار 
والقيم الثقافية والأنماط السـلوكية الشائعة في جماعتهم. وكل هذا 
يتـم عبر عددٍ من المؤسسـات والممثلـين الرمزيين للثقافـة العالمة، 
ومـن خلال القهر الناعم الذي يسـتجيب فيه الفرد لإرادة الحقيقة 
والخـير -كما يبدوان للثقافة- دون الحاجة للعنف الجسـدي إلا في 

حالات نادرة.
والجنـون في نظر السـلطة الثقافيـة -بالإضافـة إلى كونه مخالفة- 
(١) محمد سـبيلا وعبد السـلام بنعبد العالي، الطبيعة والثقافة، سلسلة دفاتر فلسفية، 

دار توبقال للنشر، المغرب - الدار البيضاء، ط٣، ت ٢٠٠٥م (ص٦).
(٢) ينظـر: د. جابـر عبد الحميـد جابـر ود. علاء الديـن كفافي، معجم علـم النفس 
ت١٩٨٨م  ط١،  مصر - القاهـرة،  العربيـة،  النهضـة  دار  النفـسي،  والطـب 

.(٢٥/١)
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ينطـوي عـلى قـوة قـادرة! عـلى: إثـارة المفارقـة، وتحطيـم الوحدة، 
والإخلال بالانسـجام، والنفـاذ إلى القلب الاجتماعـي... وزعزعة 
النـماذج القـارة في الممارسـات الثقافيـة في المجتمـع، وهـو ما تفصح 
عنه المفاهيم التي عرضنا لها سـابقاً، كلٌ منها بحسـب ما تفطن إليه، 

وتحاول أن تسربه للمتلقي:
، ولكنـه  - في المسـتو￯ الأول(١): يـأتي الجنـون بصفتـه عارضـاً
ي العقل أو  عـارض يملك من القدرة ما يسـتطيع بهـا أن يغطّ
يغمـره، وكأنه يقهـره، أو يلغي نظام العقـل، أو يخفي عمله، 
» كما رو￯ ابن  ـرُ العقلَ اراً؛ لأنّه يعقِ قَ يَ الخمرُ عُ ـمِّ ولذلك «سُ

الأعرابي(٢).
- وفي المسـتو￯ الثـاني(٣): يـأتي الجنون بصفته اختـلالاً يمنع من 
جريـان الأفعـال والأقوال على منهج العقـل- الذي يوصف 
بالاسـتقامة. فهـو- أي: الجنـون- يملك من القـوة ما يجعله 
يصرف تدفق الأفعال وجريـان الأقوال عن المنهج المألوف/
المسـتقيم. عـلى أن تعريف الجنـون من خلال سـياق المخالفة 

يستلزم القوة! التي تعين على اجتراح المخالفة..
- وفي المسـتو￯ الثالـث(٤): يوصـف الجنـون بأنه وجـود وليس 

(١) ينظر: الكتاب (ص١٩٥ وما بعدها).
(٢) محمد بن منظور، لسان العرب (٥٩٤/٤)، مادة (ع.ق.ر).

(٣) ينظر: الكتاب (ص٢٠٠ وما بعدها).

(٤) ينظر: الكتاب (ص٢٠٥ وما بعدها).
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عدماً، وأنه فاقد للشـعور، ولكنـه وجود يتصف بالقدرة على 
الحركة والقوة في الأعضاء= القوة الجسدية.

والقـوة بلا نور ولا استشـعار قوة مدمرة وفوضويـة! لذا يجُري 
رُ عبر مواقعها المؤسسية:  تخزين موقف الثقافة العالمة من الجنون ويُمرّ
 ُ موقع اللغة، ومنطقة المفاهيم- وكلاهما موقع خاضع للهيمنة- تُعينّ
مـن خلالهما زاوية النظـر، ويوجه الوعـي، وأنماط التفكـير، وإنتاج 

المعرفة في الخطابات اليومية والعلمية المتعددة.
لـذا سـتقرر السـلطة من خـلال قدرتها عـلى مراقبة الممارسـات 
المعرفيـة والأدبية: النموذج العالمِ للتعاطـي مع الجنون، والأثر الذي 
يتركـه المجنون، ويمكن تكثيفه في المقولـة التالية: الحضور الفيزيائي 
مع الغياب الثقافي، هكذا اسـتقبلته الثقافـة العالمة! وهكذا يجب على 

الجميع الصدور عنه!...

* * *
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الخطاب في الممارسات الفقهية

: الفعل: أولاً
 ￯نجـد هـذا النمـوذج الإدراكـي فاعـلاً وحـاضراً على مسـتو
التـداول في المجالات الاجتماعية والمعرفية والأدبية الرسـميّة بعامة؛ 
عـلى مسـتويي: التطبيـق والتأويل. ففي الممارسـة المؤسسـية الفقهية 
في الثقافـة العربيـة -حيث تشـكل المعرفة الفقهية- بحسـب ما تراه 
الدراسـة- عنصراً محايثاً لجميع الظواهـر العلمية والمعرفية، وعموداً 
اً للكيان الحضاري في التجربة التاريخية العربية؛ لارتباط نشاطها  فقريّ
بالجانب الديني؛ كما تعد من أكبر المؤسسـات المعرفية اهتماماً بالفعل 
المعتبر/الثقـافي العـام وتقنينـاً له- نجدها تسـتجيب لهـذا النموذج 
اً  اً، أو حضور فعله أو قولـه فيزيائيّ الثقـافي (حضـور المجنون جسـديّ
ر  مـع غيابه من ناحية الشـعور والنـور وغياب أثره)، فهـي لا تتصوّ
) من المجنون؛ حتى لو وافق فيه فعل العقلاء،  اً وجود الفعل (= ثقافيّ
، فإن هذا الفعل غير موجود  ) عاقـلٌ اً أو شـاركه في الفعل (= فيزيائيّ
) ولا يأخـذ أي صفـة ثقافيـة= حكميّة (شرعيّـة- قانونية-  ـاً (ثقافيّ

اجتماعية) توجب الاعتداد به:
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فلا يجزئ أذانه ولا إقامته(١)، ولا تصحّ إمامته(٢)، ولا اعتكافه(٣). 
» لم يلزم السامع له  ولا اعتبار لقراءته القرآن؛ ولو قرأ آيةً فيها «سجدةٌ
ثلُ «الصد￯» الذي يتناهى إلى السامع،  ثلُ قراءته في ذلك مَ سـجود؛ مَ
والطـير الـذي يصـوت بالحـروف(٤). ولا اعتبار لوجـوده من حيث 
نـاً للمرأة في الحـدود، أو محرماً لها  صلاحيتـه (= أهليتـه) ليكون محصِ
(١) عـلاء الدين الكاسـاني، بدائع الصنائـع في ترتيب الشرائـع، دار الكتاب العربي، 
لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤٠٢هــ-١٩٨٢م، (١٥٠/١). قـال: «يكرهُ أذانُ 
، وتأذينهـما تركٌ  ـمٌ ؛ لأنَّ الأذانَ ذكـرٌ معظّ ـكرانِ الـذي لا يعقـلُ ، والسّ المجنـونِ
ةَ كلامِ  ، لأنَّ عامّ : أحبُّ إليَّ أن يعادَ وايةِ ؟! ذكـرَ في ظاهرِ الرّ . وهل يعادُ لتعظيمـهِ

.« كرانِ هذيانٌ فربّما يشتبهُ على الناس؛ فلا يقعُ بهِ الإعلامُ المجنونِ والسّ
(٢) عـلي العـدوي، حاشـية العـدوي، منشـور بهامش كتـاب كفاية الطالـب الرباني 
لعـلي بـن خلف، تحقيـق ومراجعة: أحمد إمام وعلي الهاشـمي، مكتبـة الخانجي، 
مصر - القاهـرة، ط١، ت١٤٠٧هـ-١٩٨٧م (٦/٢)، وقـال: «لا تصحُّ إمامةُ 
»، وعلاء الديـن الكاسـاني، بدائع  عـاً ولو في حـالِ صحـوهِ المجنـونِ ولـو متقطّ
بيُّ الذي لا  ـا المجنونُ والصّ الصنائـع في ترتيب الشرائع (١٥٦/١). قال: « وأمّ

.« لاةِ فكانا ملحقينِ بالعدمِ ما ليسا من أهلِ الصّ يعقلُ فلا عبرةَ بهما لأنهّ
(٣) ينظـر: أحمد الهيتمـي، المنهاج القويم، در الكتب العلميـة، لبنان - بيروت، ط١، 

ت١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م (ص٢٦٦).
(٤) ينظـر: زين الدين بـن نجيم، البحـر الرائق شرح كنز الدقائـق، ضبطه وخرجه: 
الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٨هـ-
١٩٩٧م (٢١١/٢، ٢١٣)، وعثـمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 
المطبعـة الكبر￯ الأميريّة، مصر - بـولاق، ط١، ت١٣١٣هـ (٢٠٦/١)، قال: 
... ولو سمعها  غيرِ الّذي لا يعقلُ «لا تجبُ [سجدة التلاوة] بقراءةِ المجنونِ والصّ
». والطوطي: هـو الطيطو￯، طير. (المرتضى  حيحِ مـن طوطيٍّ لا تجبُ عـلى الصّ

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٤٦٣/١٩)، مادة (ط.و.ط).
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اً في عقد ونحوه(٢)، بل لا اعتبار لتصرفه في البيع  عند السفر(١)، أو وليّ
أو الإجارة أو الهبة(٣)، أو الإقرار على نفسه بشيء أو نفيه(٤)، ولا تُقبل 
ه عن نفسـه، ولا إخبـاره عن غيره(٥). «ولو سـمع  ُ برَ شـهادته، ولا خَ
المجنـون ثمّ أفاق؛ لم تُسـمع روايته»(٦). لأن التحمـل والرواية عملان 

مؤسسيّان ولا يعتبر وقوعهما إلا بشروط. قال الإمام القرافي:
«يشـترط في المُخبر العقـلُ والتكليف»(٧). والعقـل هنا غير عقل 
(١) ينظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (١٥٠/١).

(٢) يُنظر: علي العدوي، حاشية العدوي (٧٧/٣، ٢٨٦).
المعرفـة،  دار  رسـلان،  ابـن  زبـد  شرح  البيـان  غايـة  الرمـلي،  الديـن  (٣) شـمس 

لبنان - بيروت، د. ط.ت (ص٢٠٨).
العلميـة،  الكتـب  دار  والنظائـر،  الأشـباه  السـيوطي،  الديـن  جـلال  (٤) ينظـر: 
اف القناع  لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٣هـ (ص٤٦٤)، ومنصور البهوتي، كشّ
عن متن الإقناع، مراجعة وتعليق: هلال مصيلحي، دار الفكر، لبنان - بيروت، 

ط١، ت ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م (٤٥٤/٦).
الرمـلي،  الديـن  وشـمس  (ص١٨)،  القويـم  المنهـاج  الهيتمـي،  أحمـد  (٥) ينظـر: 
نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج، دار الفكـر للطباعـة، لبنان - بـيروت، ط١، 

ت١٤٠٤هـ-١٩٨٦م (٩٩/١).
(٦) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. محمد تامر، دار الكتب 
العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٢١هـ-٢٠٠٠م (٣٢٨/٣)، قال: «ولو سمع 

المجنون ثمّ أفاق لم تُسمع روايته، وقال قوم لا يصح التحمل إلا من بالغ عاقل».
(٧) أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، تحقيق: ناصر بن 
علي الغامدي، إشراف: أ.د. حمزة بن حسـين الفعر، رسـالة ماجسـتير مخطوطة، 
كليـة الشريعـة والدراسـات الإسـلامية: جامعـة أم القـر￯، السـعودية - مكة 

المكرمة، ت١٤٢١هـ-٢٠٠٠م (٢٢٢/٢).
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التكليف لأنه قد جمع بينهما (بين العقل والتكليف) فاقتضى ذلك 
المغايـرة. وقد علق على كلامه الشـيخ ابن عاشـور فقـال: «قوله 
[أي: القـرافي]: ويشـترط في المُخـبر العقل. . . إلـخ، ليس المراد 
ى التكليف، بل المراد  بالعقل عقل التكليف؛ لأنه داخل في مسـمَّ
عقـل الفطنة، وهو الذي يعـبرِّ عنه المحدثون بالضبط، ويعبرّ عنه 

الفقهاء في صفات الشاهد بالتيقُّض(١)»(٢).
ـغدي(٣) في فتاواه(٤) على: أن المجنون لو زنا  وقد نصَّ الإمام السُّ
! لأن  ة بالغـة فلا شيء على المجنـون، ولا شيء على المـرأة أيضاً بحـرّ
ذلـك ليـس بزنا مـن المجنون، ومـن ثمّ لا تكـون المرأة زانيـة. «فإن 
الصـادر مـن المجنون صـورة زنا؛ ولا زنـا حقيقةً عليـه، ولا إثمَ ولا 

.(٥)« حدَّ
(١) كذا في الأصل، والصواب: التيقظ.

(٢) محمد الطاهر بن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، 
مطبعة النهضة، تونس - نهج الجزيرة، ط١، ت١٣٤١هـ-١٩٢٢م (١٣٤/٢).
غد (بنواحي سمرقند)،  ـغدي فقيه حنفي، أصله من السُّ (٣) هو: علي بن الحسـين السُّ

سكن بخار￯ وولي بها القضاء، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، ت٤٦١هـ.
ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام (٢٧٩/٤). 

(٤) النتـف في الفتـاو￯، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، دار الفرقان / مؤسسـة الرسـالة، 
قـال   .(٦٣٢/٢) ١٤٠٤هــ-١٩٨٤م،  ط٢،  لبنان - بـيروت،  الأردن - عـمان/ 
ة بالغةٍ؛ فلا شيء عـلى الصبي والمجنون، ولا  السـغدي: «ولو زنا مجنـون أو صبي بحرّ
على المرأة؛ لأن ذلك ليس بزنا من المعتوه ولا من الصبي؛ فلا تكون المرأة زانية بذلك».

(٥) محمـد الخطيـب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهاج، تحقيق: محمد 
خليل عيتاني، دار المعرفة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٨هـ-١٩٩٧م (٢٣٧/٣).

o b e i k a n d l . c o m



٢٢٥

وإذا انتفـى الزنـا عن أحد الشريكين فقد انتفـى عن الآخر. قال 
ابن الهمام(١):

«والذي يغلب على الظن من قوة كلام أهل اللغة أنهم لا يسمون 
فعـل المجنون زنا؛ ولو احتمل ذلك، والموضع موضع احتياط في 

دُّ [أي: شريكته] به»(٢). َ الدرء لا في الإيجاب؛ فلا تحُ
ومن ثمّ فهذا (الفعل) وإن كان -من حيث الصورة- معصيةً لا 
ى معصية في حق المجنون؛ «إذ معصية لا عاصي بها محال!» - كما  يُسمَّ

قال الإمام الغزالي(٣).

: الأفعال الطبيعيّة: ثانياً
ـاً عـلى الأفعـال ذات  ولا يتوقـف تغييـب فعـل المجنـون ثقافيّ
المسؤولية القانونية أو الشرعية؛ بل يتعداه إلى الأفعال الطبيعية، التي 
يجري تثقيفها، وتحويلها إلى أفعال ثقافية؛ بحكم التجربة الإنسـانية. 
(١) هـو: كـمال الديـن السـيواسي، المعـروف بابـن الهـمام: إمام، مـن علـماء الحنفية، 
عارف بأصـول الديانات، والتفسـير، والفرائض، والفقه، والحسـاب، واللغة، 
والموسـيقى، والمنطق. أصله من سـيواس، ولد بالإسكندرية، وجاور بالحرمين. 
ثم كان شـيخ الشـيوخ بالخانقاه الشـيخونية بمـصر، وكان معظما عنـد الملوك.. 

ينظر: خير الدين الزركلي، الأعلام (٢٥٥/٦).
العلميـة،  الكتـب  دار  المهـدي،  عبد الـرازق  وتخريـج:  تعليـق  القديـر،  (٢) فتـح 

لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م (٢٥٩/٥)، ٢٧٢).
(٣) إحيـاء علـوم الدين، دار الآفاق العربية، مصر - مدينـة نصر، ط١، ت٢٠٠٤م، 

.(٤٥٣/٢)
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فالأفعـال الإنسـانية -كما يقرر مـوران(١)- يجري ضبطها وإلباسـها 
الصبغة الثقافية؛ مهما بدت عاديّة وطبيعية. لأن الكائن البشري كائن 
بيو - ثقافي -بحسـب توصيف مـوران(٢)- ولا يعني ذلك المجاورة 
بين الكيانين: البيولوجي والثقافي فحسـب؛ بـل إنَّ كلا الوجودين: 
البيولوجـي والثقـافي يتعاونـان في إنتاج بعضهما، ويفتحـان الطريق 
لتمييـز الكائن البشري عن الكائنات الحيويـة الأخر￯، فـ«كل فعل 
»(٣)، مثل: الأكل والشرب،  بـشري بيولوجي هو فعل مكيف ثقافيـاً
والنوم والتفريغ، والارتباط بشـخص آخر، والغناء والرقص، حتى 
، هي: الأكثر انصباغاً  الابتسام والبكاء، بل إن أكثر الأفعال بيولوجيةً

بالثقافة كـ: الميلاد والموت والزواج(٤).
لكنّ الأمر في حق المجنون مختلف!

إذ تغيب حتى هذه الأفعال البيولوجية عن الحضور الثقافي، ولو 
لم يترتب عليها أية مسـؤولية مالية أو اجتماعيـة أو أخلاقية؛ ما يعني 
أن المسـألة أكبر من أن تكـون مرهونة بالحقوق: الماليـة، أو الجنائية، 
كالعطـاس مثلا؛ فـ: «لا حكـم لعطاس المجنـون»(٥)، «كما لا حكم 
(١) ينظر رأي موران: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الطبيعة والثقافة: دفاتر 

فلسفية (نصوص مختارة) (ص١٤-١٥).
(٢) ينظر رأي موران: الطبيعة والثقافة: دفاتر فلسفية (نصوص مختارة) (ص١٤-١٥).
(٣) التعميـم لمـوران، ينظـر: الطبيعـة والثقافـة: دفاتـر فلسـفية (نصـوص مختـارة) 

(ص١٥).
(٤) ينظر: الطبيعة والثقافة: دفاتر فلسفية (نصوص مختارة) (ص١٤-١٥).

(٥) عبـد االله بن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط=
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(٣)؛ فكان  عتَبرَ ـيرُ مُ (٢)، غَ مَ المَجنُونِ لغوٌ لاَ نَّ كَ َ »(١)؛ لأِ لكلامـه مطلقـاً
ملحقاً بالعدم(٤).

وعبـارة «لا حكم» تعني أن ما يصدر عـن المجنون من أفعال أو 
أقوال خـارج دائـرة الأحكام الشرعية الخمسـة، وهـي: الوجوب، 
والنـدب، والتحريـم، والكراهـة، والإباحـة. ومن ثـمَّ فهي خارج 
الإدراك الثقـافي بالكليـة، وليـس مجـرد نفـي المسـؤوليّة الشرعيّة أو 
القانونيّـة؛ لأن هـذه الأحـكام تسـتغرق جوانـب الحيـاة الإنسـانية 

جميعها.

: الخبرات الطبيعيّة والإحساس: ثالثاً
كـما تجعـل الثقافـة مـن الجنـون سـبباً في فقـد خبرات الإنسـان 
الطبيعيّـة وقدراتـه الغريزية، التي تنشـأ مع الإنسـان بأصـل تكوينه 
= وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤١٧هـ-١٩٩٦م 
(٣٢٨/٢)، ومحمـد السـفاريني، غذاء الألباب شرح منظومـة الآداب، تحقيق: 
محمـد الخالـدي، دار الكتـب العلميـة، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤٢٣هــ-

٢٠٠٢م (٣٤٧/١).
(١) عبد االله بن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعيّة (٣٢٨/٢). 

(٢) ابـن قيم الجوزية، إعـلام الموقعين عن رب العالمين، مراجعة وتعليق: طه سـعد، 
دار الجيل، لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤٠٣هـ-١٩٧٣م (٥٣/٤).

ـاف القنـاع عن متـن الإقنـاع (٤/ ٢٣٦)، وعـلاء الدين  (٣) منصـور البهـوتي، كشّ
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، لبنان - بيروت، 

ط٢، ت١٤٠٢هـ-١٩٨٢م (٧ /٢٨٣).
(٤) ينظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢٨٤/٧)..
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البيولوجـي، أو يكتشـفها بالاسـتعداد الجسـدي. وذلك ما نلمسـه 
في كثـير من المقـولات، ومـا يصدر عنها مـن حكايـات المجانين في 
ر لنا قوته الجسدية، التي لا يمكن ضبطها إلا بالقيد  التراث، إذ تصوّ
والسلاسـل، وقدرتـه العجيبـة على تحمـل العطش والجـوع، والحر 
(١)، أو فقدان الإحسـاس بالتوجع من الـضرب والخنق(٢)، أو  والقـرّ
غفلتـه عـن الجـمال، وفقد اللـذة والميل إلى النّسـاء! فقـد فسر بعض 
العلـماء قوله تعـالى: (º   ¹  ¸  ¶  μ) [النـور: ٣١] بأنه: 

الذي لا عقل له، كالمجنون والمعتوه(٣).
(١) تراجع حكايات نمير بن أبي نمير المجنون: أبو القاسـم بن حبيب النيسـابوري، 

عقلاء المجانين (ص٢١٦-٢١٨)، بالأرقام (٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١).
(٢) ينظـر: أحمد بـن تيمية، مجموع الفتـاو￯ (١٩ /٦٠)، وبدر الدين الشـبلي، 
، تعليق: الشـيخ إبراهيـم رمضان، دار الفكر  آكام المرجـان في أحكام الجانّ
العـربي، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١١هـ-١٩٩١م (ص١٢٣-١٣١)، 
وممـا قاله ابن تيمية في هذا الصـدد: «قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن 
 ، . والضرب إنما يقع على الجنيّ عنـه إلى الضرب؛ فيضرب ضرباً كثيراً جـداً
ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع، ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك، 
ولا يؤثـر في بدنه. ويكـون قد ضرب بعصاً قوية على رجليه نحو ثلاث مئة 
أو أربـع مئة ضربـة أو أكثر أو أقل؛ بحيث لو كان عـلى الإنسي لقتله، وإنما 
هـو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحـدث الحاضرين بأمور متعددة، 
كـما قد فعلنا نحن هـذا، وجربناه مراتٍ كثيرة يطول وصفها، بحضرة خلق 

كثيرين».
(٣) ينظر: القاسـم بن سلام، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد خان، دار الكتاب 
العـربي، لبنان - بيروت، د. ط، ١٣٩٦هــ-١٩٧٦م (٢٦١/٢)، وأبو بكر 
اهر في معـاني كلام الناس، تحقيق: د. حاتـم الضامن، دار  بـن الأنبـاري، الزّ
=،(٤٢١/١) ت١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م  ط٣،  سوريا - دمشـق،  البشـائر، 
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أي: أنهـم جعلوا معنـى (¸) في الآية الكريمة؛ من قولهم: 
، وليس من  ، إذا كان عاقلاً يـبٌ بَ الرجـلُ أَرابَـةً فهو أَرِ الأَرب، وأَرُ
بـاً إذا كان في طلب  بُ أرَ بَ الرجـل يأرَ الإِربِ بمعنـى الحاجـة، وأَرِ

الشيء وحاجته(١).
ة  ونجـد ذلك منصوصـاً عليه في أقوالٍ مأثـورة، وإطلاقات عامّ
ر المؤسـسي للجنـون، مثل: إن  تسـتقيه بعـض المدونات مـن التصوّ
الجنـون يفقد شـهوة الجماع، أو يزيلهـا، أو يعدمهـا(٢)، أو إنَّ الجنون 

يفقد المجنون إربه(٣)؛ أي: شهوته وحاجته للنساء(٤).
= ومرتـضى الزبيـدي، تاج العروس مـن جواهر القامـوس (١٧/٢)، مادة 
(أ.ر.ب)، ومحمـود الألوسي، روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع 
ت١٤٠٥هــ  ط٤،  لبنان - بـيروت،  العـربي،  الـتراث  إحيـاء  دار  المثـاني، 

.(١٤٤/١٨)
(١) ينظـر: ابـن منظور، لسـان العـرب (٢٠٨/١-٢١٢)، ومرتـضى الزبيدي، تاج 
العـروس من جواهر القاموس (١٧/٢-١٨)، مادة (أ.ر.ب)، وعلي الماوردي، 

النّكت والعيون (٩٥/٤). 
(٢) ينظـر: أبـو الفتـح نـاصر المطـرزي، المغـرب في ترتيب المعـرب، تحقيـق: محمود 
فاخـوري وعبد الحميـد مختـار، مكتبـة أسـامة بن زيـد، سـوريا - حلب، ط١، 

ت١٣٩٩هـ-١٩٧٩م (١٤٦/٢).
عسـيري،  د. مريـزن  تحقيـق:  الاحتسـاب،  نصـاب  السـنامي،  عمـر  نظـر:  (٣) يُ
مطبوعات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السـعودية - الرياض، ط١، 

ت١٤١٤هـ-١٩٩٤م (ص٢٢٦).
نظـر: أبـو عبيـدة معمـر بن المثنـى، مجاز القـرآن، تحقيـق: فؤاد سـزكين، مكتبة  (٤) يُ
وعمـر   ،(٦٥/٢) ١٣٧٤هــ-١٩٥٤م  ط١،  مصر - القاهـرة،  الخانجـي، 

السنامي، نصاب الاحتساب (ص٢٢٦).
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: مقول المجنون: رابعاً
كما أن المنظور الرسمي في الثقافة العربية يمنع أن يكون للمجنون 
فعلـه. فهو يمنع أيضاً أن يكون لـه مقول ثقافي خاصّ به(١). ولذلك 
زعـم الألـوسي أن العلـماء قـد: «نصـوا عـلى أن المجنـون لا حفظة 

عليه»(٢) يكتبون عنه ما يقول!
بـل إنّ المجنـون لا ينسـب إليـه حتى الكـذب نفسـه! ويبدو أن 
السـبب في ذلـك يعـود إلى: موقـع المجنـون المشـكل مـن الحضارة. 
ة  فـ(هوية) الواقعة(٣) التي يحيل إليها خطاب المجنون في الثقافة العالمِ
؛ ومـن ثمّ فلا  ـاً للمجنون أصلاً رة، لأنه لا وجـود ثقافيّ غـير متصـوّ
وجود لواقع يحياه، أو واقعٍ يمكن أن يحيل إليه خطابه دون خلل ما! 
وبذلـك تنتفي حقيقة الكذب عن خطابه؛ لانتفاء الواقع الموضوعي 
الذي يعيشه ويمكن أن يُعاد إليه للمطابقة؛ لعجز المجنون عن إنشاء 
العلاقـة والتواصـل معه من جهة، ولانتفـاء المقصدية لديه من جهة 
أخـر￯، ومن ثـم ينتفي الكذب عن خطابـه؛ لأن الكذب لا يتحقق 
(١) نـود التنبيـه إلى أن الحكـم هنا يصح على التصور الأولي/ المؤسـسي. وسـنتناول 
الخروج على هذا الحكم الثقافي، والحيل الثقافية التي ساعدت عليه في سياق آخر 
نخصص له الجزء الثاني من مشروع خطاب الجنون في التراث العربي (الاستعادة 

والحضور)، كما وضحناه في المقدمة.
(٢) ينظـر: محمـود الألـوسي، روح المعـاني في تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثاني 

.(٦٥/٣٠-٦٦)
، وتتميز مـن المتخيّل والمتوهـم» مجمع اللغـة العربية،  (٣) الواقعـة «مـا حدث فعـلاً

المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره (ص٢١٠)، المصطلح رقم (١٠٩١).
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إلا بشرطين، أولهما: مخالفة الواقع، وثانيهما: أن تكون المخالفة وقعت 
عن قصد وعمد(١).

فالجنون ليـس موقعاً للتكلم في الثقافة العالمة، كما أنَّ المجنون في 
الأصـل ليس من أهل الخطاب، ولا يثبت حكم الخطاب في حقه(٢)، 
لأنـه «لا يتصور فهم الخطـاب والعلم به بدون العقـل»(٣)؛ ومن ثَمَّ 
ب إنتاجاً وتلقياً، وخارج  فهو خارج دائرة اشتغال الخطاب والمخاطِ
دائـرة المقصد والمسـؤولية والعقـاب. إن المجنون غـير موجود؛ فلا 
اعتبـار لمـا يصدر عنه مـن قول أو فعل مـن الناحيـة الثقافية، لأن ما 

عتدُّ به؛ كأصوت الطيور(٤)! يصدر عن غير عقل لا يُ
وفيـما حـكاه القـرآن الكريم عن العـرب في شـقاقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما 
يكشـف لنـا هـذا الوجـه المؤسـسي في النشـاط الاجتماعي مـن تلقيهم 
(١) ينظـر: د. أحمد علي آل مريـع (الباحث)، علي الطنطـاوي كان يوم كنت: صناعة 
الفقه والأدب، شركة ومكتبة العبيكان للنشر والتوزيع، السـعودية - الرياض، 
اتيـة مقاربة الحدّ  ط٢، ت١٤٣٠هــ-٢٠٠٩م (ص٣٢٢-٣٣٣)، والسـيرة الذّ
والمفهوم: دراسـة نقديّة محكمة، دار صامد للنشر والتوزيع، تونس - صفاقس، 

ط٣، ت٢٠١٠م، الفصل السادس (ص١٤٨-١٤٩).
م من حديث رفـع القلم، تحقيق وتخريج:  (٢) ينظـر: تقي الدين السـبكي، إبراز الحِكَ
كيلاني محمد خليفة، دار البشـائر الإسـلامية للطباعة والنـشر، لبنان - بيروت، 
ط١، ت١٤١٢هـ-١٩٩٢م (ص٨٥). قال الإمام السبكي: «فالصبي والمجنون 

لا يثبت حكم الخطاب في حقهم بعد ذلك؛ لأنهم ليسا من أهل الخطاب».
(٣) علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، حرره ووضع حواشيه: عبد االله محمود عمر، 

دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤١٨هـ-١٩٩٧م (٣٧٢/٤). 
(٤) ينظر: علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (١٥٠/١).
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(الثقافي) لمقول الجنون؛ الذي لا يبلغ أن يوصف بالكذب! لأنهم- فيما 
حـكاه القـرآن عنهم- قد حـصروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مـن الإخبار بـ: 
الحـشر والنـشر في أمرين لا ثالث لهـما: الافتراء أو الجنـون، قال تعالى: 

    Ä  Ã  Â             Á  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º           ¹    ¸  ¶)
   -  ,  +  *  )  ('  &  %        $  #  "   !   Ç   Æ  Å
م: «قسـموا الكلام  .  /  0  1  2) [سـبأ: ٧-٨]، يعنـي أنهَّ
ا أَن  »(١)؛ «فإِمَّ في النبـي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: محمد عاقل كاذب، وإما مجنون هاذٍ
»(٢)، وبذلك جعلوا الإخبار  وناً نُ ونَ مجَ ا أَن يَكُ إِمَّ ِ، وَ لىَ االلهَّ بُ عَ ونَ يَكذِ يَكُ
حال الجنون فرعاً آخرَ غير الكذب! وهو يدل على أنهم -في جملتهم- لا 
(٣)، لأن المجنون عاجز- كما قلنا- عن إنشاء  يعدون خبر المجنون افتراءً
هـذه الصلـة بين الخبر وبين مرجعيته، لأنه عاجز عن المعرفة، أو لأنه لا 

اعتقاد له. وما دام الأمر كذلك فلا افتراء له(٤).
(١) مجد الدين الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز (٣٨٣/١).
(٢) عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين، تحقيق: أسـعد محمد الطيب، مكتبة الباز، السعودية - مكة 

المكرمة، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٧م (٣١٦١/١٠).
ريَ  يَفرِي الفَ (٣) الافـتراء: العظيم مـن الكذب، يقال لمن عمل عملاً فبالغ فيـه: إنّه لَ
يعنـي: ليقطعُ الأمرَ العجيب. يُنظر: أبو بكر السجسـتاني، كتاب غريب القرآن، 
تحقيـق: محمـد أديـب عبد الواحـد جمـران، دار قتيبـة، سوريا - دمشـق، ط١، 

١٤١٦هـ-١٩٩٥م (ص١٠٣). 
(٤) للوقـوف على مسـألة الصدق والكذب في الأخبار، يُراجـع: الخطيب القزويني، 
التلخيـص في علـوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمـن البرقوقي، دار الكتاب 
العربي، لبنان - بيروت، د. ن.ت. (ص٣٨-٤٠)، والقاضي عبد النبي نكري،=
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واللغة تسـعفنا بالكشـف عن رسـوخ هذا الموقف حيال إدراك 
المجنـون، وحيـال ما يصدر عنـه من أفعال تواصليـة، فهي تصطلح 
على تسـمية ذلك بأسـماء تكشـف عن: علاقـةٍ مضطربةٍ مـع الواقع 
: تصطلـح عـلى تسـمية كلام المجنون بــ: الهذر،  والمجتمـع. فمثـلاً
والهذاء، والهرء، والهذيـان، والهَجر، والتخليط، والهرف، وكل تلك 

الأسماء تدل على الكلام الناقص والمضطرب والساقط.
 ،(١) يَـقٍ كما يضطـرب فعـل الرؤية لـد￯ المجنـون فيوصف بالغَ
ى: بـ:  (٢)، ومـا يـراه أيضـاً باطـلٌ لا حقيقة لـه؛ لذا يُسـمّ ـشٍ مَ والغَ

(السمادر - السمادير(٣)).
= دسـتور العلماء أو جامـع العلوم في اصطلاحات الفنـون (١٧١/٢-١٧٢)، 
وينظر: محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، 

تونس، ط١، ت١٤١٧هـ-١٩٩٧م (١٤٩/٢٢-١٥١). 
(١) غيَّـق ذلك الأمر بصره فتحه فجاء بـه وذهب ولم يدعه يثبت على شيء، وغيّق الرجلَ 
ه إذا حيره، وتغيقت عينه إذا اسـمدرت وأظلمت، ينظر: إسـماعيل الجوهري،  بـصرُ
الصحـاح تاج اللغة وصحاح العربيـة (١٥٣٩/٤)، ومحمد الأزهري، تهذيب اللغة 
(١٤٤/٨)، وعلي بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 
دار الكتـب العلمية، لبنان - بيروت، ط١، ١٤٢١هــ-٢٠٠٠م (٣/٦)، ومرتضى 

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٢٦٨/٢٦)، مادة (غ.ي.ق).
شُ عرض يعرض  مَ ـشَ بـصره، إذا أظلم من جوعٍ أو عطشٍ ونحوهمـا، والغَ مِ (٢) غَ
مش بالعين المهملة؛ فإنه سـوء بصر أصلي، ينظر:  للبـصر ثم يذهـب، خلاف العَ
محمد بن دريـد، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، 
سـيده،  بـن  وعـلي   ،(٨٧٣/٢) ١٤٠٧هــ-١٩٨٧م  ط١،  لبنان - بـيروت، 

المخصص (١٠٣/١).
=￯ت، إذا لاح لها السـمادير والسـمادر، وهو: ما يتراء رَت عينه واسـمدرَّ ـمدَ (٣) سَ
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فهناك انفصام بين أدوات الإدراك وبين حقيقته عند المجنون، أو بين 
ال  المجنـون وبين المرجعي والواقعي، وبين الخطاب والمجتمع أو بين الدّ
والدلالة والمدلول عليه. مما يخرجه من دائرة الموثوقية والقيمة والفائدة! 
وهـذه الصـورة الذهنيـة توافق صورة المجنـون في كتب الطـبّ النفسي 

العيادي(١)؛ حيث يظهر المجنون منسلخاً عن كل ما هو خارجي.
 ￯إن تلـك الألفـاظ الخاصـة التـي تتصـل بوسـائل الإدراك لد
وار، والنعاس وغيرها من  = للإنسـان من ضعف بصره عند السـكر، وتغشي الـدّ
، والسين  رِ دَ يدت فيه الميم، وهو من السَّ يرُ ممّا زِ مادِ الأباطيل. وقال ابن فارس: السَّ
والدال والراء أصل واحد يدل على شبه الحيرة، واضطراب الرأي، يقولون: السادر 
ر وذلك إذا اسمدّ بصره وتحير. قال الثعالبي:  رَ بصره يسدَ ـدِ المتحير، ويقولون: سَ
يرِهِ  بَابِ وغَ اهِ الذُّ َا مِن أشبَ اء￯َ لهَ َ ، وهي: ما يَترَ يرُ دِ ماَ ت لها السَ هُ إذا لاحَ ينُ رَّت عَ دَ اسمَ
ها. ينظر: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة (١٥٨/٣)، وأبو  لُ لَّ تَخَ لَل يَ ندَ خَ عِ
عـلي القالي، دار الكتـب العلميـة، لبنان - بـيروت، ط١، ت١٣٩٨هـ-١٩٧٨م 
(٢/ ١٥٨-١٦١، و٣١٧)، وعبد الملـك الثعالبـي، فقه اللغـة وسر العربية، قرأه 
وعلّق عليه: خالد فهمي، مكتبـة الخانجي، مصر - القاهرة، ط١، ت١٤١٨هـ-

١٩٨٩م (١٦٠/١)، وعلي بن سيده، المخصص (١٠٣/١).
(١) نسـبة إلى المنهج العيادي في الطب النفس، وهو منهج يقوم على دراسـة الحالات 
الفرديـة، التي تتحقق من خلال المقابلات المعمقة في العيادة، والتي تجري وجهاً 
لوجه بين المعالج والمريض. والهدف منها التعرف إلى الشخص وتاريخه، ودراسة 
شـخصيته وفهم مشكلاته، ويقوم المريض من خلال التعبير عن الذات، ورواية 
مـا يعرفـه، بـدور مهم وفاعـل في عمليـة التحليل الـذاتي، والتطهر، واسـتعادة 
الوعـي. وهنـا تنتقل المقابلة من كونها أداة تشـخيصية إلى أداة تدخل، أو تقترب 
المقاربـة العياديـة بوصفها إجـراء بحثياً، من المقابلـة العقلية، ومـن علم النفس 
التجريبي، الذي يهدف إلى إبراز ما يمكن تعميمه في سـلوك الأشـخاص. يُنظر: 

معجم العلوم الإنسانية، بإشراف: جان فرانسوا دورتيه (ص٧٦٨). .

o b e i k a n d l . c o m



٢٣٥

المجنون والتواصل مع من حوله اعتراف من الثقافة العالمة لا بدّ منه 
حيـال منطوق المجنـون، وحيال ما يراه؛ اعـتراف بوجود كاعترافها 
بوجود شـخصية المجنون في الحياة الاجتماعيـة، وكالاعتراف بذات 
المجنـون وهي تتنقل في أرجـاء المدينة الإسـلامية، ولكنه في الوقت 
، والهذيـان، والهذاء،  ذاتـه تصنيـف وحجـب بالـغ الحـدة؛ فالهَجـرُ
والهـذر، خلـل لا تكـون معـه إفـادة صحيحـة، ولذلـك يخـرج من 
دائـرة الكلام، الذي لا يكون بحسـب المفاهيم الصناعة النحوية إلا 
(١). وكذلك السـمادر والسـمادير في حقيقتهـا خيالات وأوهام  مفيداً

تتراء￯ للمجنون لا حقيقة لها.
ولعـل القوالـب الإدراكيـة التـي تصنعهـا الثقافة العالمـة لا تمكن 
القـارئ أو السـامع مـن تجـاوز الظاهـر الفيزيائـي إلى مـا وراءه. فهو 
إثبات لإدراك مشوش وضال، تنفصم عر￯ تواصله بين الواقع، وهو 
حضور لمنطوق بلا حضور لمعنى أو دلالة، وإثبات لمشـاهد بلا حقيقة 
لها.. إنه الحضور القوي للفيزياء مع غياب الإنسان وأثره! أو الحضور 
الحيواني البليد مع الغياب للثقافي النوعي، إنَّ المؤسسة هنا تقدم قواعد 

ة لاستهلاك الجنون؛ تتمثل في تحويله إلى ما هو هامشي أو مهمل. عامّ

(١) «أمـا الـكلام فـلا يطلـق إلا عـلى المفيـد خاصـة» أبـو الـبركات عبد الرحمن بن 
الأنبـاري، أسرار العربيـة، تحقيق: محمد بهجت البيطـار، المجمع العلمي العربي 

بدمشق، سوريا - دمشق، ط١، ت١٣٧٧هـ-١٩٥٧م (ص٣). 
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